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تفوّقت شخصية شارلوك هولمز على شهرة مخترعها 
سير آرثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن 
والجزيرة البريطانية» بل بلغت أقاصي العام مع ترجمة 
أعوال ومغامرات هولمز إلى كل لغات العالم تقريبا. فلم يعد 
أحد من الشبان أو الشابات إلا ويعرف من هو ذلك 
المحقق اللامع الذّكاء الذي يعير انتباهاً إلى أدق التّفاصيل 
عندما يضع قضية ماتحت مجهر فحصه الدقيق. ومن منا 
لاايذكر براعة هولمز ني فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها 
هولمزغير الحقيقية طعا واحدة من أكفر القَسخْصِيَاتِ 
تأثيراً في القراء خلال القرن العشربن نظراً لمخاطبتها 
عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته 


ا مغامرات شارلوكت هولمرز 


العقلية» وتفكيره من أجل الوصول إلى حل كل لغز 
اشتركت فيه. وكأمّا (أي شخصية هولمز) كانت تحث 
القارئ دوماً وتحفزه للوص ول إلى الحقيقة أو حل اللّغز 
المطروح بشكلٍ يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته 
الفكربّة والعقلية للوصول مع هومز وواطسون إلى حقيقة 
الأمر: أوحتّى أن يسبقها في التّوصل للحقيقة. الطّريف في 
شخصية هولمز أنَّسا وعلى الرغم من أنََّا تقدَّم لناشخصاً 
من لندن في نهاية القرن التّاسع عشر إلا أئّامن خلال 

يقة تعاملها مع ما حولها ومن حوفا تبدو شخصية 
أكثر معاصرة وكأنَّ كونان دويل نجح بتحويلها إلى 
شخصية خارج إطار زمان محدد. 

الأمع من فخصية مولز النى سيك كل فصن 
كونان دويل هي شخصيّة كاتبها التي تشى بشسخص عاش 
حياته كتجربةٍ عظيمةٍ تمكن إلى أقصى حد ني تصويرها من 
خلال شخصية ههلمزء أحياناً وشخصية د. واطسون 
بصورة أكبر وأكثر جلاء. كما تمكن الفنان سيدني باجيت 
من ابتداع صورة نمطية محدّدة ومشوّقة للسيد هولمز ني 
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أذهانناء مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة 
جعلت صورة ههولمز المرتدي لقبعته المميزة. وغليونه 
الجميل. صورة لا تمحى من أذهاننا. 


ارثر كونان دويل 
مؤلف شخصيّة «شارلوك هولمز» 

ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان 
دويل في أدنيرة باسكتلندا سنة 21859 واشتهر ت الشيخصية 
التي ابتدعها «شارلوك هولمز) الرجل التتحري الذّكي 
القادر على فنك ألغاز الجرائم؛ معتمداً على امكاناته الذّهنية 
وقوة الملاحظة:؛ واتباع طريقة الملاحظة والتّحليل 
والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطقء هذه الشّسخصية 
التي أصبحت أكثر شهرة من مبتدعها. 

وقد مُئلت العديد من رواياته وقصصه. وتحوّلت إلى 
أفلام سينائية وأفلام كارتونية. وقد هجر السير آرثر دويل 
مهنة الطب بعد أن مارسها تان ستوات: وات ه إلى الأدب: 
واستطاع أن يبدع فيه. بدا حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة 
القتصص القصيرة للمحلات مبدف زيادة دخله. يقول 
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التّاقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولز: لم يحدث أبداً 
أن نالت شخصيّة روائّة هذا الحظ من القدرة على امتاع 
القرّاء والالتصاق بهم بمثل مانالت شخصية شارلوك 
هومز. فالسير آرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطَّب في 
غيادته الني لم يكن يزورها إلا النّوْراليسي رمن المرضى؛ 
كان يجد أوقاتا كبيرة من الفراغ» شغلها بكتابة القتصص 
القصيرة, والتي لم تنل حظاً من التّجاح في البداية. 

إلا أنه وبعد نثتر روايته الأولى عن شارلوك هومز سنة 
7 أخذ نجمه ني الصّعود. وبلغت مجموع القصص 
والرّوايات التي كتبها السير آرثر دويل وظهرت فيها 
شخصية شارلوك هولمز حوالي 60 عملا جلها من 
القصص القصيرة ؛ حتّى أصبح السير آرثر دويل من أكثر 
كتّاب القصّة القصيرة دخلاً في عصره. 

ونظراً لجهوده ني دعم الحكومة البريطانية في حرب 


البوير 1899١‏ - 011902 رقّيّ إلى رتبة فارس سنة 1902. 
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شارلوك هولمز 
شخصيّة خياليّة محقّق من أواخر القسرن التَّاسعٍ عشر 
وأواشل القرن الشرين» اتكرهيا الكاتيية والطبيتب 
الاسكتلندي سير آرثر كونان دويل؛ ظهرت الشخصية 
لأول مرة في 37 . واشتهرت. الشخضية سيارقيا 
الشّديدة في استخدام المنطق والمراقبة لحل القضاياء وقد 
يكون هو أشهر محقّق خيالي في العال وهو بالفعل أحد 
أكثر الشّخصيّات الأدبيّة المعروفة بشكل عالمي. 
كتب كونان دويل أربع روايات» وستاً وخمسين قصّة 
قصيرة من بطولة هولمزء رويت جميعها من قبل صديقه 
الحميم وكاتب سيرته دكتور جون ه. واطسون. باستثناء 
قصّتين رواهما هولمز بنفسه. واثنتين رويتا بضمير الغائب. 
وصف شارلوك هولز نفسه بأنّ مق استشاري خبير 
يتم استدعاؤه لحل القضايا التي يشت أمَّسا صعبة الحل 
0 : ء : 
جَيدٌا عل المحققين الرسِميين (التّمطيين): وخر القصض 
أنّه كان قادراً في العديد من المناسبات على حل القضايا 
بدون مُغادرة بينه؛ دون أن تبتم القصص بتقديم الكثير من 
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هذه القضايا الصّغيرة مُرِكِرَةَ على القضايا المشوّقة التي 
تتطلًّب منه القيام بتحريك ساقيه فعلاً. يتتخصّص هواز في 
حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة 
والتّحليل المنطقي. 

يُصِوّر هوللز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة 
مرتدياً قبعة صائد الأيائل وعباءته مُدخناً غليوناً وتمسكاً 
بعدسةٍ مكبرة. ويوصف هولز بأنّه سيدٌ إنجليزي من 
الطّراز الفيكتوري؛ طويلٌ ورشيقٌء له عينان حادّتان 
دقيقتان» وأنف معقوف. بالرّغم من قامته التّحيلة فإِنَّ 
قدراته البدنيّة عالية. هو ملاكمٌ ومباررٌ ماهرٌ وعادة ما 
يتغلب على خصومه في المرات القليلة نسبيّاً التي اضطر 
فيها للاشتباك جسدياً. وفي مغامرة إكليل العقيق يقول 
هولمز أنَّه: (يمتلك قوة استثنائية في أصابعه). أمّا في مغامرة 
المنزل الفارغ فيذكر أنّه: (يمتلك القليل من المعرفة حول 
المصارعة اليابانية). كان يعيش هولمز في لندن شارع بيكر 
عنوان 221 8. 


في أوَّل قصصه. دراسة بالقرمزي, قَدِمَت بعض 
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المعلومات عن خلفية هولمز. قَدِم في 4 آذار 1 188 على أنه 
طالب كيميناء مستقل: ل همجموعة وإ[سعةٌ مين الاهتيامات 
الجانبية» وتقريباً؛ فإِنَّ كل هذه الاهتمامات تصب في مجرى 
مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم. في مغامرة أخرى 
مبكّرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوتء تتضح الأسباب 
التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص؛ امتداح والد 
زميله في الكلية الشديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجيّة. 

في مغامرة المترجم الإغريقي؛ يقول هولمز: أنَّ جدّته 
كانت شقيقة الرّسام الفرنسي فيرنو. وني دراسة بالقرمزي. 
يضع دكتور واطسون تقيياً لمهارات شارلوك: 

ويعتبر شارلوك هولمز أيضاً تُلّل شفرات كفء. 
ويقول لواطسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السريّة 
بشكل جيدء وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول 
الموضوع. حللت فيه مائة وستين شفرة منفصلة. حلت 
إحدى الشفرات في مغامرة الرّجال الرّاقصينء التى 
استخدمت سلسلة من الأشكال الأوليّة. 1 


كم أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التدكر بعد أن تنكر في 
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أشكال مختلفة خلال مغامرات: بحار (علامة الأربعة) 
وسائس خيلء ورجل دين (فضيحة في بوهيميا)» ومدمن 
أفيون (الرّجل ذو الشفة المقلوبة)» ومتبطل عادي (مغامرة 
إكليل العقيق), وكاهن إيطالي عجوز (مغامرة المشكلة 
الأخيرة)؛ وبائع كتب (مغامرة البيت الفارغ)؛ وعامل 
تمديدات صحيّة أو سبّاك (مغامرة تشارلز أغسطس 
ميلفيزتون): ورجدل غقضر (تغاسرة المحقق الميحتتضر) 
وأخيراً متسول كلب آل باسكرفيل. 

ويمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلّة الجنائيّة 
الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه. مثل: تعرفه على 
الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال 
(قضية هوية). وتوصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين من 
البقايا البشرية (مغامرة صندوق الورق). وملاحظته لبقايا 
بارود على الضحية (مغامرة ميدان ريغاتي). وملاحظته 
نوع الرّصاص المستخدّم في جريمتين (مغامرة البييت 
الفارغ). واستخدامه بصمة الأصابع لتحرير رجل بريء 
(مغامرة باني نوروود). 
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عاش شارلوك هولمز تاريخيا في 221 8 شارع بيكر. 
لندن منذ1881» حيث أمفى العديد من سنواته المهنية 
مع صديقه الحميم دكتور واطسون. الذي تشارك الشقة 
معه قبل زواج واطسون في 1890. وكانت تشرف على 
صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هدسون. مالكة 
البناية. وقدوصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة» 
حتّى أنَّ الكثيرين من القرّاء زاروا شارع بيكر للبحث عن 
العنوان الخيالي. 

ومن أبرز السخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك 
هولز: 


د. واطسون 
واطيبون؛ صديق هولمز الحميمء وكاتب سيرته 
الذَائيّةكما أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز. وني 
القصص الأخيرة ينتقد هولمز واطسون دائاً لأنّهِ يروي 
القصص بشكل مثيرء مبتعداً عن الطريقة الموضوعية 
والمفصّلة للتقارير التني تركز على ما يُسميه هولمز (العلم 
الملحض). واطسون. بالمقابل» له سمعة مبررة بعض الشيء 
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كرجل يميل إلى النّساءء يتكلّم بحب عن بعض النّساءء 
وق يعسن الْقَصصَن الطويلة كث را ما كر عل جبال أمزآة 
معيّة» وفي التّهاية فإنَّه يتَزوّج واحدة بالفعل. ماري 
مورستان من رواية علامة الأربعة. 


جيمس موريارتي 
عدو شارلوك هولمز الألي» 

البروفيسور جيمس موريارتي (نابليون الجريمة)؛ هو في 
الأساس معلّم الرياضيات الخصوصي هولمزء كما أشير 
لذلك أيضاً ني عمل بارينغ-غولد. وهو المشسكلة الأساسية 
في العديد من قضايا شارلوك هولمز. 

سقط مع هولمز أثناء صراعه) في شلالات راينباخ. 
ونوى كونان دويل أن تكون (المشكلة التّهائية) التي حدث 
فيها ذلك؛ هي آخر قصة يكتبها عن هولمزء لكنَّ الرّسائل 
الكشيرة التي استلمها مطالبةَ بعودة هومز أقنعته بالاستمرار 
في كتابة القصص . وني (مغامرة المنزل الفارغ) أخبر كونان 
دويل أنَّ موريارتي وحده من سقط في التّلال» وأنَّ هولز 
جعل العالم يعتقد بأنّه مات أيضاً ليراوغ أتباع موريارتي. 
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آيرين أدلر 

المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماماً ببا. وتبعاً لما 
امار طسوو دف هركو ان يم اللببا دافم بإمتانما 
(المرأة). بالرَغْمٍ من أنَّ هولز نفسه لم يستخدم هذا 
المصطلح. على أنه ذكر اسمها الفعلي عدّة مرات ني قضايا 
أخرى. وهي أيضاً واحدة من الشّساء القلائل اللائي ذكرن 
في قصص شارلوك هولمزء بِالرّغم من أَنَّهَا ظهرت فقط ني 
قصة فضيحة في بوهيمياء إلا أمَا غالبا ما اعتيرت المرأة 
الوحيبدة التي سرت ششظ حول وه المراةالوشيدة 
التي هزمت هومز في لغز. 


مايكروفت هولمز 
الشّقيق الأكبر لهولمزء الذي يمتلك قوى تحليلية تفوق 
حنَّى تلك التي يتمبّع مها شقيقه الأصغر. وبالرّغم من 
ذلك فإنَّ مايكروفت غير قادر على أداء عمل تحر مشابه 
لعل شارلؤك: أله لا يوي بذك أي جهيد جسدي 
ضروري لحل القضايا. 
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ليس لديه طموح أو طاقة» ولن يتزحزح عن هذا حتّى 
ليثت حلوله الخاصّة» ويُفضل أن يُعتبر حله خاطتاً على أن 
يتحمّل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت 
مُعضلات إليه. وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها 
قينا سد عن تنه كان داقع قي قاد مل جا التقاظ 
العمليّة. 
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في أحد أيام الخريف الباردة العام الماضي؛ قصدتٌ 
منزل صديقي شارلوك هولمز لأجده منهمكاً بحديثٍ مع 
رجل فسن دا يُميّرَه شعرٌ أحمرٌ ناري يُرْيّنٌ رأسه. 

اعتذرتث لقدومى دون موعد. ولأ أقاطع حديثهم) 
وكنت أهمٌ بالمغادرة حين مض هوز وألمّ عل أن أبقى 
في الغرفة» مغلقاً الباب لحسم الموضوع. 
ثم توجّه بالحديث إلى العجوز قائلاً: إن هذا يا سيد 
ويلسون مساعدي وشريكي في العديد من القضايا التي تم 
حلها بنجاح. ولايوجد لدي أدنى شك بآنه سيِّقدّم لنا 
الكثير من المساعدة القيّمة فيا يتعلّق بالقضية الني تُحدّئني 
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مض الرَّجُل امسن عن كُرسيّهِ وانحنى أمامي باحترام 
تحيّةَ منه لي فيم| تعلو وجهه نظرةً الحيرة والتّساؤل. 

قالههلمز: إِنْ متأمّد وأعرف تامايا عزيزي واطسون 
كم أنت مولع بالقضايا الغريبة مثلي. 

أجبتٌ: نعم بالتّأكيد. لطالما كنت مهتا بالقضايا التي 
تتولى أنتّ العمل عليها. 

- لكن يجب أن تكونّ مقتنعاً بوجهة نظري أولةّ وإلا 
مسب أن أحاول جحلب الدلييل تلو الدليل لأغفلب :عل 
وجهة نظركَ وتقر أن على حق. حسناًء إلِيكٌ القضية. 

لقد اتصل بي السّيد جابيز ويلسون هذا الصّباح 
ليخبرني عتًّا وصفه بالأمر المذهلء فأصغيث إليه. كالعادة» 
لبعض الوقت وسمعت قصته. 

لايد اناك سسفف اقول قينا نشي 3 اقرب الأمبناد 
وأكثرها تفمّداً غالباً ما تتعلّق بالجرائم الصّغيرة أكثر نما 
تتعلّق بالجرائم الكبيرة» وأحياناً حيث يكون هناك مجال 
للشك ني وقوع الجريمة فعلاًء أي قبل الجريمة سواء كبيرة 


أو صغيرة. 
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1 مغامرات شارلوك هولمز 


واستناداً إلى ما سمعته, لا يمكنني أن أجزم الآن ما إذا كان 
الأمر يتعلّق بجريمة أم لا! إلا أنّ تمريات الأحداث تبشر 
بواحدةٍ من أغرب القضايا التي تعاملتٌ معها حتّى الآن. 

هل يمكنك إعادة إخبارنا بالقصة يا سيد ويلسون لو 
سمحت؟ 

اعذرني إن طلبت منك إعادة رواية القصة» ليس لأنّ 
صديقي واطسون لم يسمع بدايتها فقط بل لأنّ غرابة القصة 
تدفعني إلى التمحيص في أدق التفاصيل التي تقوها لنا. 

أخذ عميلنا نفساً عميقاً معبراً عن أهميّته بالنسبة لناء 
ثم أخرج من جيب معطفه جريدةً منَّسِخَةٌ ومجعّدة. 

نظر إلى قسم الإعلانات مُنحنياً برأسه فوق الجريدة 
المفتوحة على ركبتيه. 

وفيم| كنت أراقبه. ورغم أن لم أزح نظري عنه. لم أجد 
فيه ما يلفت الانتباه على أنّه متميّرْ باستثناء لون شعره 
الأحمر وهيئته الحزينة وتعبير عدم الرضا الواضح على 
قسمات وجهه. 

استقام السيد جابيز ويلسون في جلسته. واصبع يده 
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مصوَّبٌ إلى الصحيفة. فيما عيناه تركّزان على صديقي 
هولمز. وسأل: قل بالله عليك. كيف عرفت كل المعلومات 
التي تملكها حولي؟ كيف عرفت مثلاً أ كنتٌ أزاول عملاً 
يدوياً؟ لأنّ هذا صحيح, فقد كنت أعمل نجاراً للسفن. 

- من يديك يا عزيزي. فعضلاتٌ ذراعك الأيمن أكبر 
وأقوى من الأيسر بكثير. وهذا يعني أنّك كنت تستخدمه 
دوماً بعمل يدوي مجهد نا جعل عضلاته أكبر. 

كوا الم 

- من السّمكة المنقوشة فوق معصمك الأيمن مباشرةً 
والتي لا تتوفر إلاني الصين. فقد قمتٌ بدراسةٍ صغيرةٍ 
حول العلامات المنقوشة في الوشم؛ وساهمثٌ في أدبيات 
هذا الموضوع بنفسي. إضافةً لذلك, فإِنّ عندما أرى عملةً 
معدنيّة صينية تتدلى من سلسلة ساعتك, يصبح الموضوع 
أكيدا. 

ضحك السيد ويلسون بشدّة وقال: اعتقدتثٌ للوهلة 
الأول اند كا متاك أن تسق فى الام لبن كلف كنا 


ع 


ارى. 


20 
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أجاب هولمز ببدوء: أنت تجعلني أندم لأني شرحتٌ 
لك كيف اكتشفت الأمر. 

ألم تجد الإعلان يا سيّد ويلسون بعد؟ 

أجاب ويلسون واضعاً إصبعه الأحمر الثُمين عند 
منتصف العمود في صفحة الجريدة: ها هوء هكذا بدأ كل 
شيء. 

اقرأه بنفسك يا سيدي... 

تناولت الجريدة وبدأتٌ أقرأ: 

إلى عصبة ذوي الرّأس الأحمر... 

نزولاً عند رغبة المرحوم اللّبناني الأصل إسحاق 
هوبكنز من ولاية بنسلفانياء الولايات المتحدة الأمريكية» 
تمّفتح باب التّرشيح لضم عضو جديد إلى العصبة مقابل 
أجر قدره أربعة باوند أو جنيه في الأسبوع. مقابل تأدية 
بعض خدمات اسمية بحتة: 

يمكن لكل الرّجال الذين يحملون شعراً أحمراً على 
رؤوسهم ويكونون سليمي العقل والجسد والذين يبلغون 
من العمر 21 عاماً وما فوق أن يُرشحوا أنفسهم. 


22 مغامرات شارلوك هولمز 


تُسلّم الطلبات شخصياً يوم الاثنين في تمام الساعة 11 


كورت,. شارع فليت. 
صحث بعد قراءة الإعلان لمرتين : لكن ما معنى كل 
هذا؟ 


تحرّك هولمز في كرسيه كما اعتاد أن يفعل عندما يكون 
م مُستغرقاً بالدّه لتفك, ثمّقال: أرجو أن تخبرنا عن نة يسيك 
ياسيد ويلسون. عن عائلتك. عن تأثير هذا الإعلان 
عليك. 

دكتور واطسونء؛ لو سمحتء يُرجى تدوين اسم 
الصحيفة التي ورد فيها الإعلان» إضافة إلى رقم العدد 
وتارحه. 

مورنينغ كرونيكل» 27 نيسان 1890. أي قبل شهرين. 
والآن تفضل بالكلام يا سيد ويلسون. 

قال جابيز ويلسون وهو يمسح جبينه: كم أخيرتّكَ 
ياسيّد هولمزء أنا أملك محل رهنيات صغير في ميدان 
كوبروغ بالقرب من وسط المدينة. 
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إنّه دكّانٌ صغير يعمل معي فيه اثنان من المعاونين» 
لكي استغنيث عن أحدهم فيما الآخر وافق على تقاضي 
نصف الأجر الآن بسبب ضيق الأحوال, ولأنه يريد أن 
يصبح خبيراً بالمهنة. 

سأل هومز: وما اسم ذلك الشاب؟ 

- اسمه فينسنت سبولدينغ. يمكنه أن يتحسّن في العمل 
كثيراً ويجنى ضعف ما أدفعه له حالياًء لكنّه راض بحاله» 
لذلك أبقيته على حاله. : 

- لااشك أنْ معاونك هذا تمنازء لكنه غريب مثل 
الإعلان الذي جلبته لنا. 

- لكن لديه بعض السّلبيات. 

- إلا أنه ما زال يعمل لديك حتّى الآن. أليس كذلك؟ 

- نعم يا سيدي, هو إضافة إلى فتاة في الرابعة عشر من 
عمرها. 

ِنْبا تتولّ تدبير الأمور المنزلية والطّبخ وما إلى ذلك. 

مذاكل ما لندي فحزي لآل أرسل وليك لديو 
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يوم من الأيام أسرة. 

لقد وصلني هذا الإعلان إلى مكتبي قبل ثانية أسابيع» 
وقد حملهلي معاون قائلاً: كنت أتمنى لو أن خلقت وشعر 
رأسي أحمريا سيد ويلسون. 

فسألته: لماذا؟ 

أتساءل لماذا؟ هناك شاغر متوفر ني عصبة ذوي الشعر 
الأحمر. وهذا يعتبر ثروة بحد ذاته لأي شخص يملا 
الشّاغر. أعتقد أنّ المرشحين قلّةَ مقارنةً بعدد الشّواغر. 

والواقع يا سيد هولمزء أنا رجل لا أخرج من منزلي 
كشيراًء وليس لدي علاقات اجتماعيّة كشيرة كما أن عملي 
يأتي إلي ولا أذهب إليه. 

حرّك هولمز عيناه بانتباه وقال: ألم تسمع قبل هذا 
الإعلان بعصبة ذوي الشعر الأحمر أبدا. 

-لا. 

- غريب. مع أنك مؤمّل بجدارة لتكون أحد 
أعضائها. 


4: 


مغامرات شارلوك هولمز 
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- أريد أن أصدقكم القول بأنَ أكثر ما لفت انتباهي 
وجعلت ذهني يتركّز على الإعلان هو تراجع أعمالي خلال 
السّنوات القليلة الماضية. 

لذلك اعتقدتثٌ أنّه لن يضرني جني بعض مئات 
إضافية. 

عندها سألته: لكن ما لاشك فيه أنّ ملايين الأشخاص 
سينقدٌّمون لملء الشاغر المعلن عنه. 

أجاب: ليس هناك مثل هذا الرقم, لأنّ التّرشيح 
محصور بأبناء لندن البالغين. 

لاشك أنكم| لاحظتم| لون شعري المميّز. 

لقد كنت أملك فرصة ممتازة للفوز بالشاغر. 

بها أن فينسنت بولدينغ مطلع على الأمرء طلبت منه 
إقفال المحل ومرافقتي لأجرّبٍ حظي ببذه المسألة. 

غندما وضلت هناك رأيت مشهداً لن يتكرّر أبداً 
ياسيد هولمز! 

لقد ازدحم وسط المديئة بأصحاب الشعر الأحمر الذين 


28 مغامرات شارلوك هولمز 
تدفقوا إلى المكان من كل أرجاء المدينة استجابةً للإعلان. 

لقد اكتظ شارع فليت بأصحاب الرؤوس ذات الشعر 
الأمر من كل تدرجات اللون الأحمر, الليمونيء البرتقالي» 
القرمبديء الطيني لكن لم يكن يوجد إلا قلّة قليلة من 
أصحاب الشعر الأحمر الثّاري الحقيقي. 

لقد كانت السلا المؤدية للمكتب مليئة بالناس 
الصاعدين إليه. وكلهم أمل فيما المغادرين منه يملأ عيونهم 
اليأس والحسرة على ضياع الفرصة. 

المههم تمكنا من شق طريقنا وسط الازدحام الشديد إلى 
أن وصلنا بعد فترة إلى المكتب. 

قاع مولز عنيله مع توقف الأخخي هبن أجل 
تذكر تفاصيل ما حدث معه بدقة. وقال هولمز: يالا من 
تجربةٍ مثيرةٍ للاهتمام. 

- عندما دخلناء كان المكتب خالياً من أي شيء إلا 
كرسيين خشبيين وطاولة من خشب الصنوبرء جلس 
خلفها رجلٌ صغير ذو رأس لون شعره أشد احمراراً من 
لون شعري. وعندما حان دورناء أبدى الرجل اهتماماً بي 
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أكثر من غيري. 

فنهض وأغلق باب المكتب بعد بقائنا لوحدنا ليتحدّث 
معنا على انفراد كما بدا لي. 

فقال معاوني له: أقدّم لك السيد جابيز ويلسون. إِنّه 
يريد التّشْح لعضوية العصبة. 

أجاب الرجل: إنه أفضل مرشح! إنه يطابق كل 
الشروط المطلوبة. لم أر ما يشبه هذا منذ وقت طويل جداً. 

تراجع إلى الخلف قليلاً وراح يتأفئل شعري لدرجة 
شعرت معها بالخجلء ثم تقدّم فجأةً وشدٌ على يدي 
مُصافحاً ومُهدَئاً بحرارة نجاحي بالانضمام إلى العصبة. 

ثم أمسك شعري بيديه وأخذ يشده بقوة لدرجة أن 
صرخت من الألم. 

بعد ذلك توجّه إلى النافذة وصاح في الجمهور المكتظ 
خارجاً بأنّ الشاغر لم يعد متوفراًء فتعالت صرخات الغضب 
والاستهجان وسرعان ما تفرّق الحشد الكبير» ولم يبِقَّ من 
الرؤوس الحمراء سوى رأسي ورأس المدير في المكتب. 


30 
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روس وأنا أحد المستفيدين من الصندوق الذي تركه لنا 
ذلك المحسن الخثر. 

هل أنت متزوج يا سيد ويلسون؟ 

هل لديك أسرة؟ 

أجبت بالتفي ليُصاب بخيبة أمل كما بدا على وجهه. 
وقال: يا إلهي! 

إن الهدف الرّئيسى من الصندوق هو وجود عدد أكبر 

لقد أقلقني هذا الكلام يا سيد هولمز. واعتقدثٌ أن 
فقدت فرصة ربح الشّاغرء لكنّه قبل ترشيحي للشاغر 
للتو. 

ثم سألني: متى يمكنك مباشرة العمل؟ 

فأجبته: كم تبلغ ساعات الدّوام؟ 

قال: من العاشرة حتى الثانية. 

- حسناًء وماذا عن الأجر؟ 


32 مغامرات شارلوك هولمز 


- أربع باوندات في الأسبوع. 

- وما هي طبيعة العمل؟ 

-عملٌ شكل بحت بدون جهد عضل. عليك ملازمة 
المكتب أو البناء طوال فترة الدّوام. 3 

- لكن ماذا سأعمل؟ 

- ستقوم بدسخ الموسوعة البريطانية لاسي المجلد 
الأول منها بأسرع وقت. عليك أن تحضّر بنفسك الأقلام 
والشير والوؤزق فباتؤئن تك نحن الطاؤلة والكرسى: 
هل يمكنك مباشرة العمل غداً؟ : 

أجدت: ظبعاً: 

غ نه إل اللقاة عدا نا سبدو يلون 

بعد المغادرة أمضيتٌ كل اليوم في التفكير بالأمر. إلى أن 
بدأت أفكّر بعدم المضي قدماً بالموضوع. لكن فينسينت 
سبولدينغ بذل كل ما بوسعه لإقناعي بجدوى وفائدة 
الموضوع: كم أن عمل على التُّخفيف عني بالمرح قليلاً. 

وقرّرت رغم كل الغرائب التي صادفتها يوم أمس أن 
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أجرّبٍ حظي وألتحق بالعمل الجديد. 

كانت مفاج أت كبيرة ومفرحة عندما وجدتٌ في اليوم 
التالي أن كل شيء على ما يرام؛ فقد كان هناك طاولة 
مخصّصة لي وجاهزة؛ كما حضر السّيد دونكان روس ليتأكّد 
من سير العمل بانتظام. 

وقد أشار عي أن أبدأ عملي في التسجيل من حرف 
الألف ثم غادر. وكان يعود بين الفينة والأخحرى ليتأكّد أنَّ 
كل شيء على ما يرام. 

وَاستية الأرعل هذا المنوال يوماً بد الآخر وأسبوعاً 
يليه أسبوع. حيث كنت أصل في تمام العاشرة وأغادر في 
الثانية بعد الظهر. 

وبمرور الوقت أصبحت زيارات السّيد روس التّفقدية 
تتقلص تدريجياً إلى أن انقطعت زيارته لي نهائياً. ورغم 
ذلك لم أكن لأتجرّأ على التَغيب عن عملي ولو للحظة. 

وبعد ثانية أسابيع كنتٌ قد كتبت خلالها عن رؤساء 
دور العبادة ورماية التبال والدروع والهندسة.. إلخ. 

لكن فجأة اغبار كل شيء... كل شيء؟! 


عصبة ذوي الشعر الأحمر 35 


فصباح هذا اليوم تحديداًء ذهبت إلى عملي كالمعتاد في 
العاشرة لأجد الباب مقفلاء وقد تمٌ تعليق بطاقة صغيرة 
عليه كُتب عليها. 

وأخرج بطاقة صغيرة الحجم من جيبه كُتب عليها: 

لقدتمٌ حل عصبة ذوي الرؤوس الحمراء 9 تشرين 
الأول 1890. 

قرأثٌ أنا وشارلوك العبارة المقتضبة بتمعن لننفجر في 

عندها صاح عميلنا: علام تضحكان؟ إذا كنتما لا 
تجيدان سوى الضحك. فالأجدى أن أقصد مكان آخر 
مبدف المساعدة. 

ربت هولمز على كتف الرجل وأجابه مُطمئناً بعد أن 
أعاده إلى كرسيه الذي عبض عنه: لاء أبداً. لن أدع قضيتك 
تخرج من بين يدي مهما كان الشمن. 

لكن هناك شىء مضحكٌ فيها. هل يمكنك أن تخبرني 
واوا قمارة متاو جر البطاقة على الباب؟ 


36 معامرات شارلواك هولمز 


- لقد صّعقت يا سيديء ولم أعرف ماذا سأفعل. 

بعد ذلك توجّهِتٌ إلى مالك البناء الذي يقيم في الطّابق 
الأرضي وسألته ماذا حل بعصبة ذوي الشعر الأحمر. فقال 
لي أنه لم يسمع ببذه العصبة من قبل. 

ثم سألته عن السّيد دونكان روس. فأجاب: آه» هل 
تعني ذاك الرجل الذي يُدعى ويليام موريس. إنه شخصسش 
يعيش على الصّدقات. وكان يستأجر الغرفة لدي ريثما 
يحَهّر مكان عمله الجديد. لقد رحل يوم أمس. 

سألته: إلى أين رحل؟ 

فقال: إلى مقر عمله الحديد. 

لقد أعطاني العنوان... 

إنْه 17 شارع الملك إدوارد بالقرب من كنيسة القديس 
بولس. 

وعندما وصلت إلى العنوان؛ لم أجد أحداً قد سمع 
بالسيد ويليام موريس أو السيد دونكان روس. 

فسأل هومز مستفسراً: وماذا فعلت عندها؟ 
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- م أكن راغباً بفقدان مثل هذه الوظيفة الرّائعة وقرّرت 
أن أبذل ما بوسعي للحفاظ عليها. لذلك قصدّك بعد أن 
سمعت عن براعتك ونصائحك القيّمة. 

أجاب هولمز: لقد قمتّ بالعمل الصّائب. 

إِنَّ قضيتك مثيرةٌ جدَاً للاهتمام يتسوك كوه يورا 
بالعمل عليها. 

أستطيع أن أستنتج أنْ قضيتدك تحوي مسائل أخطر ثما 
نيابق ظاعرا؛ ورت] كوخ سسا أو مقلنة لأطياه خطرة: 

قَرة لبعد حاجن راحو تافلا عقا عط زه زا 
يكفي أن خسرت أربع باوندات في الأسبوع؟ 

قالهولمز: بخصوصك أنت. أعتقد أنْ ثروتك قد 
زادت جوالي 30 باونداً» إضافةً إلى حصولك على معلومات 
قيّمة نتيجة العمل على نسخ وتدوين الموسوعة البريطانيّة. 

في هذه ا حالة أنت لم تخسر شيئاًء أليس كذلك؟ 

- هذا صحيح ياسيّديء لكني أرغب بمعرفة ماذا 
حدث للعصبة؟ 
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ومن هم فعلاً؟ 

وما المهدف من هذه المزحة: إذا كانت كذلك؟ إِنّا 
مزحة كلفتهم اثنين وثلاثين باونداً!. 

- سنحاول إلقاء الضُوء على كل هذا الغموض. لكني 
دعني أسألك أولاً سؤالاً أو سؤالين يا سيد ويلسون. 

منذ متى تعرف ذلك المعاون الذي نبّهك إلى الإعلان؟ 


- قبل شهر من بدء الموضوع. 
- وكيف تعرّفت به؟ 


- وضعتٌ إعلاناً وتعرّفت عليه بعد أن قرأه وجاء 
ليحصل على العمل. 

- هل كان المرشّح الوحيد؟ 

- لاء كان هناك حوالي عشرة أشخاص غيره. 

- لماذا وقع اختيارك عليه هو تحديداً؟ 

- لأنه كان مستعداً لبدء العمل والقبول بالأجر الرّهيد 
الذي كنتٌ أعرضه. 

- هل يمكنك أن تصف لي فينسنت سبولدينغ هذا؟ 
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- إنه رجلٌ قصير القامة» قوي البنية» أصلع وهناك 
بقعة ما على رأسه الأصلع. 

عذَّلٌ هولمز جلسته على كرسيه وأخذت الحماسة تدب 
في أوصاله وهو يقول: هل لاحظت أنْ أذنيه كانت 
منقوبتين بحيث يمكنه وضع أقراط فيهم|؟ 

- نعم ياسيّدي. قال أنَّ الغجر فعلوا ذلك له عندما 
كان صغيرا. 

أجاب هولمز وهو يفكر بعمق: حسناً. هل ما زال 
يعمل لديك حتى الآن؟ 

- طبعاً. لقد تركته في المحل قبل أن آتي إلى هنا للتو. 

- وهل يبتم بأعمالك أثناء غيابك؟ 

- نعمء إِنّه يؤدّي عملاً جيّداً. 

- شكراً يا سيد ويلسون. أتمنى أن أتوصّل إلى حل 
يوضّح كل شيء متعلَقٌ ببذه القضيّة بعد يوم أو اثنين. 

اليوم هو السبتء وربم) أكون قد توصّلتٌ إلى شيءٍ 
يَفَيدِاْخَلول الآنون: 


40 مغامرات شارتولى هسولمر 

وبعد أن غادر ضيفناء سألني هولمز: إذنيا واطسونء 
مارأيك بكل ما سمعت؟ 

أجبتٌ بصراحة: لا شيء, لا يوجد لدي رأي بعد ني 
الأمر. إِنَّ القضيّة بالشّسبة لي غامضةً تماماً. 

فعلّق هولمز قائلاً: إن أغرب الأمور هي أقلّها غموضاً 
قُ معظم الأحيان. 

فسألته: وما الذي ستفعله حيال هذه القضية؟ 

أجاب: أنوي أن أدحُن وأقَنّى أن لا تقطع سلسلة 
أفكاري بحديثك قبل مرور خمسين دقيقة اعتباراً من الآن. 

ثم تقوقع على كرسيه وأغمض عينيه وهويُدخن تبغ 
غليونه. وسرعان ما اكتشفت أنه قد نام؛ وشعرث أنا 
نفسي بالنعاس. 

فجأةً انتفض هولمز واقفاً وكأنه قرَّر تنفيذ قرار مهم 
اتحذه للدو. وقال: هل ترافقني إلى حفل يقام في قاعة 
القديس جايمس بعد ظهر اليوم. 

أتعتقد أنَّ مرضاك يمكن أن ينتظروا لبضع ساعات 


أخرى؟ 


عصبة ذوي اتشعر الأحمر 
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02 مغامرات شارلوك هولمز 


- لست مشغولاً اليوم والعمل لا يستحوذ على كل 
وقني. 

- ضع القبعة على رأسك إذن وهيا بنا. 

بعد حديثنا بقليل وصلنا إلى ميدان ساكس كوبورغ؛ 
حيث جرت أحداث القصة الغريبة التي سمعناها هذا 
الصباح. 

وعدا لوَحَدَيْيَة اللُون مكتوت غليها بأخرف بيضاء 
اسم جابيز ويلسون عند زاوية أحد المنازل. كانت تُشير 
إلى المكان الذي كان يعمل به صديقنا ذي الشعر الأحمر. 

توقف هولز أمام اللّوحة وتأمّلها جيّداً ثم أدار رأسه 
وتأمّل الشارع ليعود بنظره إلى مقر عمل ويلسون مرةً 
أخرى. 

ثم سار ببطء إلى نهاية الشارع؛ وعاد إلى مكانه أمام 
محل عمل ويلسون وهو ينظر إلى المنازل. 

شم تقدّم من مكان عمل المسترهن أو صاحب مكتب 
الرّهن وقرع الجرسء ففتح الباب على الفور شاب ودعاه 
إلى الدخول. 


عصبة ذوي الشعر الأحمر 
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لاب مغامرات شارلوك هولمر 

افعر كتين أريد كن امرقدمن تويك وأ 
أصل إلى شارع ستراند. 

أجاب معاون ويلسون الذي فتح الباب: ستصل إليه 
إذا انغطفتٌ يميناً عند المفرق الثالث ثم الرّابع ستارا: 
وأقفل الباب. 

وعندما عاد هولمز قاللي: إنه شابٌ ذكي. اعتقد أنه 
رابع أذكى رجل في لندن إن لم يكن الثالث. 

أجبت: من الواضح أنّ هناك علاقة غامضة بين معاون 
السيد ويلسون وعصبة ذوي الشعر الأحمر. أنا واثق أنك 
أتيتَ عمداً إلى هنا كي تراه. 

- لمآت لأراه هو. 

- ماذا إذن؟ 

بيت لرؤية ركبّتي بنطاله. 

هياياعزيزي واطسون... لقد حان وقت المراقبة 
وليس الكلام. 

إننا جاسوسان على أرض العدو الآن. 
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لدينا بعض المعلومات عن ميدان ساكس كوبروغ 
دعنا نستكشف ثمراته السريّة ونعرف خفاياه. 

انعطفنا عند الزاوية في ميدان ساكس كوبروغ فدخلنا 
شارع يختلف اختلافاً جذرياً عن الشارع الذي كنا فيه. 

كان شارعاً رئيسيّاً تتفرّع منه كل الشّوارع المؤدية إلى إلى 
وسط المدينة شملا وغرباً. 
التتجارية ذهاباً وإيابأء وبدت قارعة الطريق سوداء متّسخة 
لكثرة المشاة عليها. 

قال هولمز وهو يقف عند الزَّاوية متأمّلاً الشارع: دعني 
أرى جيداً. 

أريد أن أحفظ تسلسل المنازل هنا. إحدى هواياتي 
حفظ خريطة لندن عن ظهر قلب. 

بعد ذلك ذهبنا إلى الحفل في القديس جيمس. وبعد أن 
غادرنا الحفل قال: لاشك أنك تود العودة إلى البييت 
يادكتور. 
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معامرات شارتوكت صولمرز 
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- نعم» أود العودة إلى البيت الآن. 

- أنا أيضاً سأكون مشغولاً في السّاعات القادمة؛ 
فقضية ميدان كوبروغ هذه تبدو خطيرة. 

- وكيف عرفتٌ ذلك؟ 

- هناك من يجهز لارتكاب جريمة فظيعة. وكل شىء 
يذه عل اتا تمل لوقك النارحت لقالا كن 
ولأنَّ اليوم هو السبت أي عطلة؛ فإنَّ الأمور معقّدة قليلاً. 

سوف أحتاج إلى مساعدتك هذه الليلة. 

-متى؟ 

- في العاشرة. 

- سأكون في تمام العاشرة في شارع بيكر. 

- تمتاز... أرجو أن تتوخى الحذر يا دكتورء فقد نواجه 
خطراً ليس بالججّدي لكنّه قد يستدعى أن يكون معك 

بعد ذلك رفع يده تُحيباً واختفى في ازدحام النّاس 


48 مغامرات شارلوك هولمز 


وانتابني شعورٌ بالإحباط بعد أن تركني هولمز لأني 
شعرت كم أنا بعيد عن مستوى ذكائه. 

تفي عله التميةاسيصبة ورايبت كل موده 
ومع ذلك تمكن هو من معرفة حة حقيقة ماحدث مع 
ويلسون. وما د أو 


وبدأت أنساءل عن طبيعة المهمة الليلية وضرورة حمل 
السلاح أثناءها. وأين سنذهب هذه اللّيلة ولماذا؟ 

لقد أشار هولمز إلى أنّ ذلك المعاون صاحب الوجه 
اللُطيف شخصٌ رائع؛ رجلٌ قادرٌ على لعب دور ببراعة في 
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بعد ذلك أشحث بيدي لأني لم أنجح بتفسير كل هذاء 
لذلك قرّرت انتظار اللّيلة علّها تُعطيني الجواب الشَّافٍ 
لكل أسئلتي. 

غادرتٌ منزلي في التّاسعة والربع؛ وتجاوزت الحديقة ثم 
شارع أوكسفورد. حتّى وصلتٌ إلى شارع بيكر حيث 
يقيم هولز. 
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دخلتٌ الغرفة فوجدثٌ هولمز يتحدّث مع شسخصين. 
عرفت أحدهما وهو رجل الشرطة بيتر جونزء أمَا الثاني 
فكان رجلّ يتميّر بوجهٍ طويلٍ وحزين. 

قال هو مز عندما رآني أدخل: جيّد. أصبحنا جميعاً هنا! 
أعتقد أنك تعرف السيد جونز من اسكوتلانديارد 
ناواطسون: ألبسن كَذَلِكفَ؟ 

غا كاك صل شرى وبر الى سيسترك ماق 
هذه القضيّة الليلة. 

عندما انطلقنا كان شارلوك صامتاً حيث جلس في 
المقعد الخلفي للعربة يردَّد ألحان أغنيةٍ كُنا قد سمعناها 
بعد الظهر. 

عبرنا شوارع وحارات كثيرة إلى أن وصلنا أخيراً إلى 
شارع فارنغدون. 

بعد ذلك قال رفيقي: نكاد نصل. 

إن ميري ويذر هذا مدير مصرف». وهو مهتم شخصياً 
هذه القضية. أعتقد أنْ وجود جونز سيكون ضروريّاً 
ومفيداً أيضاً. وهم في انتظارنا. 
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كنا قد وصلنا إلى التتقاطع الذي كنا عنده صباحاً 
فتفرّقت عرباتنا وتبعنا إرشادات شارلوك هولمز: وسرنافي 
مر ضيّقء ثمٌ انفتح بابٌ جانبي أمامنا. 

ورأينا هناك تمرّاًصغيراً سلكناه فقادنا إلى بوّابةٍ حديديّة 
ضخمةٍ مفتوحة تؤْدّي إلى بوابةٍ أخرى, لكنها رائعة الجمال 
والميدسة: 

توف السيد مبري ويذر ليُضيِءَ قنديلاً م قادنا عبر 
مر يعبقٌ برائحة رطوبة التَّرَابِء بعد اجتياز باب ثالث 
وصولاًإلى قبو أو سردابٍ كبير ملء على جانبيه بالعلب 
الكرتولية والقناني23 7 

قال هومز بصرامةٍ موجّهاً حديثه إلى السّيد ميري ويذر: 
أتمتّى أن تبقى هادثاً وألا تتدخّل في الموضوع. 

وافق السّيد ميري ويذر على مضض. بينم| ركع هولز 
على الأرض وهو يقول: أمامنا ساعة على الأقل لثم لن 
يفعلوا أي شيء أو يُقِِموا على أي خطوة قبل أن يتأكّدوا أنَّ 
السيد ويلسون يغط في نوم عميق في سريره. 

عو للك قن وعد رذ قوسن لت بابق 
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كل ثانية ليتمكنوا من الفرار بعد تنفيذ ما يريدونه. 

نحن الآن كما ترى ياد. واطسون في وسط المدينة ضمن 
قبوإحدى أبرز المصارف في لندن. والسيد ميري ويذر 
واحدٌ من أكبر المدراءء وسيشرح لك سبب اهتمام أخطر 
المجرمين في لندن بهذا القبو. 

همس المدير ميري ويذر شارحاً الأمر: إِنْه احتياطي 
اللَهب الفرنسي الذي نملكه. 

لقد تلقينا عدّة تحذيرات وإنذارات حول إمكانية 
تعرضنا للسرقة. 


لقتواقمكا زنادة اشياطنا من الذب مؤشيرا واقترضينا 
من أجل ذلك ثلاثين ألف قطعة ذهبيّةٍ من المصرف 
المركزي الفرنسي. 

ومن المعروف أنَّه لم يُسعفنا الوقت لتفريغ الذّهبٍ من 
الصّناديق فبقيت في القبو. 
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شارئولت سولمز 
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قالهولمز: لقدحان الوقت لنضع خطَّة لنا. أتوقع أن 
تنطلق الأحداث وتتصاعد بشكل كبير بغضون ساعة. 

علينا حنى ذلك الحين يا سيد ميري ويذر أن نطفئ 
ضوء هذا القنديل. 

- ونجلس في الظّلام؟ 

- أخشى أنه لا خيار لدينا سوى هذا... 

لقد بلغت تخطّظات خصومنا مرحلةً متقدّمة جداً لا 
تسمح لنا باستخدام الضوء. فيها نحن مقبلون عليه. 

علينا أن نتمركزني أماكن محدّدة. فهم رجال شجعان 
وأقوياء. حتى لو كنا ني موقع القوة كوننا مع الحق. 
لكنهم قد يؤذونا إذا ل نكن حذرين. 

أنا سأقف خلف هذا الصندوق. 

أما أنت فخلف هذا. 

وخالما أسلّط الصو غليهم» هاجوهم بِقَوٌة ولاتتركد 
يا واطسون بإطلاق الثار إذا هم بإطلاق النار عليك أو 
علينا. 


51 مغامرات شارلوك هولمز 

أخفى هولمز نور القنديل» فغرقنا في ظلام دامس لم 

بعدذلك همس هولمز: ليس هناك سوى محرج واحد 
عير المنزل إلى ميدان ساكس كوبروغ: وعليهم أن يسلكوه 
بشكلٍ إجباري. 

أقتى أن تكون قدانَقّذْت ما طلية متك بالجوكة: 

هل فعلت؟ 

- نعم» لقد وضعتٌ مفتّشاً وضابطين أمام المدخل. 

- وهكذا نكون قد أغلقنا كل المنافذ عليهم. لم يعد 
أمامنا سوى التزام الصّمت في| ننتظرهم. 

مر الوقت بطيئاً جدّاً في الانتظار, وأدركثٌ لاحقاً أنه 
يمض سوى ساعة وربع. رغم إحساسي بمرور وقت 
طويلء وأنّ اللّيل قد انتهى وبدأ الفجر يبزغ. 

كان جسمي يؤلمني من الانتظار طويلاً في نفس المكان 
دون راحة ولأنّ أعصابي كانت مشدودة ومتنبه إلى أقصى 
اندو ارج كنت السيع عبوت عنس زملات: تجاه 
لمحث عيناي بريق ضوء. 
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لم يكن في البداية سوى بريق متومّج انعكس ضوؤه 
على الأرض الحجريّة. ثم استطال إلى أن أصبح خطاً 
أصفر. بعد ذلك انفتحت فجوة في الجدار. وظهرت وسط 
هالة النوريدٌ بيضاء تشبه يد المرأة» ثم ما لبنت أن اختفت 
بالسرعة التي ظهرت فيهاء وعادت الظلمة لتلف المكان» 
باستثناء البريق المتومّجٍ الذي يكشف الشرخ بين أحجار 
الخائط. 

إلا أن اليد م تختفي كثيراًء إذ سرعان ما برز وجه صبياني 
بشكل واضح تماماً. 

وقف بجانب الفتحة وتبعه زميل آخر رشيق وقصير 
القامة مثله. 

كان وجهه شاحباً ولون شعره أحمر! 

همس بصوتٍ خافت: إِنَّ كل شيء على ما يرام. 

هل جلبتَ أداة الحفر والأكياس معك؟ 

حيتا عا ياسكوت اقفن وأنث عذلك يبااركئ 
وسأتول أنا الباقي. 
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مخامرات شارلوك هولمز 
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قندها قز هولز من فكانه وأسيك أخذد المسكلين من 
عنقه. فيم) قفز الآخر فاراً عبر الفجوة. 

وفجأة لمع ضوء ماسورة مُسدس مُشهرء لكنّ هولز 
سارع إلى الإمساك بمقبض الرّجل الذي يحمله. وأوقع 
المسدّس على الأرض الحجرية. 

وقال هولمز بصوتٍ لطيف ساخر: لا جدوى من 
المقاومة يا جون كلاي. 

أجاب جون ببرود وسخرية ماثلة: هذا صحيح. أعتقد 
أن زميلٍ بخير. 

قال هولمز: هناك ثلاثة رجال بانتظاره عند الباب. 


- حقاً! 
أهنتك على ذلك. 


- وأنا أيضاً. ففكرثك حول أصحاب الشعر الأحمر 
فكرة تمتازة ومبتكرة وفعالة جدا. 
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وأضاف: سوف ترى زميلك مجدّداً. لكن عل أن 
تدك أولاً. ! 

وقال سجيننا فيما كان هولمز يطبق بالأصفاد على 
معصميه: أرجوك! 

لا تلمسني بيديك القذرتين. 

لعلّك تعرف أنّ دماً ملكياً يسري في عروقي. 

وأرجو أن تخاطبني باستخدام كلمة (سيّدي) وتستخدم 
عبارة (من فضلك) عندما تخاطبني. 

أجاب ههولمز متعجّباً بعد أن ضحكة نصف ضحكة 
مكبوتة: حسناً هلا تفضلت يا سيّدي بارتقاء السَّلالم كي 
نجد عربة تقل سموك إلى السجن؟ 

أجاب جونز كلاي ببدوء: هكذا أفضل. 

وفيم| كنا نتبعهم إلى القبوء قال السيد ميري ويذر: ني 
الواقع يا سيد هولمز لا أعرف كيف يمكن للمصرف أن 
يشكرك أو يكافئك. 

لاشك أنك اكتشفت وأحبطتٌ بشكل رائع واحدةٌ 
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من أخطر محاولات السطو التي عرفتها في حياتي. 

أجاب هولمز: هناك حساب بيني وبين اليد جون 
كلاي وكان يجب أن صمي ذلك الحساب. 

لقد دفعتٌ مقابل بعض الأمور مبلغاً طفيفاً من المال 
أتوقّع أن يقوم المصرف بتسديده. 

وباستثناء ذلكء فِإِنَّ مكافأت الكبرى هى خوضى لهذه 
التجربة الفريدة لعدة أسباب» أهمها حصوي على معلومات 
ثمينة عن عصبة أو زمرة ذوي الشعر الأحمر. 

وبعد مضي فترة على انتهاء الموضوع. جلست مع هولمز 
نتناول الفطور في مسكنه في شارع بيكرء فقال لي شارحاً 
ماحدث: كان واضحاً يا واطسون منذ البداية أنَّ المدف 
الوحيد المعقول لقصة الإعلان الخدعة حول أصحاب 
الشعر الأحمر لم يكن يبيدف سوى إلى إبعاد السيّد ويلسون 
المرابي عن مكان عمله لفترةٍ محدّدة يوميّاء وذلك عبر إلهائه 
بنسخ الموسوعة البريطانية. 

كانت طريقة غريبة لكنّها كانت خطة نمتازة لإدارة 


ع 


الأمر: 


50 مغامرات شارلوك هولمز 


ولاشك أنْ عبقرية جونز كلاي هي التي أنتجث هذه 
الفكدرة نظيراً إل الوق شعر ويلسون الذي كان قد ونه 
عنده كمعاون قبل بالأجر الزّهيد الذي كان يعرضه. 

أمَا قصة الأربع باوندات فقد كانت الطعم لاجتذاب 
ويلسون الطمّاع؛ لكن من يمكن أن يقارن أربع باوندات 
بآلاف التي سيجنياها لاحقاً جونز كلاي وشريكه 
الآخر؟! 

وحالما سمعت أن المعاون قبل الوظيفة لدى ويلسون 
بنصف الأجرء أدركث أنّ لديه سبباً قوياً وحافزاً يدفعه 
لذلك وهو ضبط الوضع أمنياً. 

- لكن كيف عرفت ما هو الحافز تحديداً؟ 

- لو كان بالمنزل امرأة لظننتٌ أنَّ القضيّة من نوع آخر. 
لكن الحال لم يكن كذلك. 

والرّجلء أي ويلسون. يدير عملاً متواضعاً ولا يوجد 
في المنزل ما يُغري بالسرقة . كما لا يوجد فيه شيء يستحق 
المغامرة من أجل دخوله والبقاء فيه. 

إذن لا بد أنّ ما يبغيه المعاون كان شيئاً خارج المنزل» 
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لكنه متعلّق به بشكل ما... 

فماذا كان يا ثُرى؟ 

وم يخطر ببالي سوى شيء واحد وهو أنه أي المعاون 
سيستخدم منزل ويلسون ليحفر فيه نفقاً يؤدي إلى بناء 
آخر قريب. 

وعندما قرعت الباب لأراه» رأيت ما أردت التأكد منه 
وهو أثر التراب وأعمال الحفر على ركبتي بنطاله. 

لقد كان يحفر نفقاً ويجنو على ركبتيه فيم| يحفر أي يحفر 
في الأرض. 

لاك أنك لاحظتٌ مثلٍ كا كانتا مجعّدتين ومتّسختين 
في إشارةٍ واضحةٍ إلى طول فترة الحفر. 

ول يبِقّ سوى أن أعرف إلى أين سيؤدي النفق الذي 
فز 

انمهت إلى زاوية الشّارِع أستطلع ما حوهاء وإذ تقع 
عيناي على وسط المايئنة ومصرف سابورين المتاخم لمقر 
عمل ويلسون ومعاونه القنوع! 


62 مسامرات شارلو لت هولمر 


عندها انكشف كل الغموض الذي بحيط بالمسألة. 

سألته شيعوضاً: وكيف توقعت توقيت العملية؟ 

- إغلاق مقر العصبة كدليل على عدم أهمية وجود 
السيد جابيز ويلسونء وبعبارةٍ أخرى لقد انتهيا من حفر 

إضافةً إلى أنَّ يوم السبت يناسبهم| كأفضل توقيت لأنّه 
يمنحهم يومين للفرازء كونه والأحد عطلة أسبوعية. 

لكل هذه الأسباب مجتمعةً توفّمتٌ محيئهم اللّيلة لتنفيذ 
السّرقة. 

فقلتٌ له وأنا مندهش هذه العبقرية الفذَّة: ياله من 
تحليل ممتاز. 

نا سلسلة أحداث طويلة ومعقدة, لكن تبدو كل 
حلقة فيها في مكانها الصّحيح تماماً. 

أجاب: لقد أنقدّئنى هذه القضية من الملل الذي 
يخاصرني . 1 

- كما أبرزنُكَ كرجل خبر يُقَدَّم الخير ويحمي الجنس 
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البشري أيضاً. 
هر كتفيه بتواضع وأجاب: ربّها كنثُ ذا فائدةٍ معيّنق 
فالإنسان لا يساويه شيء آخرء إِنَّما عمله هو كل شيء على 


٠ انتهى‎ « 


